
القيروان

سلمان يهوى قراءة الكُتب والقصص قبلَ النّوم، 
وكثيراً ما يسافرُ في أحلامِه ببِساطه الطائر إلى أبطالِ 

تلك القصص ليعيشَ معهم مغامراتِهم ويتعلَّمَ 
فِ والنّحو  أصولَ اللغة العربية وقواعدَ الصَّ

رسوم: وجدان توفيق
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سَلْمَان 
عَبْرَ الَأزْمان

ثُ غَدًا إنِْ شَاءَ   وَسَوْفَ نَتَحَدَّ
الُله عَنْ سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الآيَةِ

عَفْوًا يَا شَيْخَنَا، وَهَلْ لكُِلِّ آيَةٍ 
فِـي القُرْآنِ سَبَبُ نُزُولٍ؟

، لَيْسَتْ كُلُّ آيَاتِ القُرْآنِ  لَ يَا بُنَيَّ
الكَرِيمِ لَـهَا أَسْبَابُ نُزُولٍ

تيِ أَوْرَدَ   وَكَيْفَ نَعْرِفُ الآيَاتِ الَّ
العُلَمَـاءُ لَـهَا أَسْبَابَ نُزُولٍ؟

فَاسِيِر زَاخِرَةٌ بذَِلكَِ،   كُتُبُ التَّ
فَضْلً عَنْ وُجُودِ كُتُبٍ كَامِلَةٍ 

زُولِ فِـي أَسْبَابِ النُّ
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وَهَلْ هَذِهِ الكُتُبُ مَعْرُوفَةٌ 
وَمُتَاحَةٌ يَا شَيْخَنَا؟

 نَعَمْ، ولَدَيْنَا هُنَا فِـي مَكْتَبَةِ 
الـمَسْجِدِ كِتَابُ »أَسْبَابُ 

بِ الـحَسَنِ  نُزُولِ القُرْآنِ« لَِ
دِ بنِ  دَ بنِ مُـحَمَّ عَلِِّ بنِ أَحَْ

يْسَابُورِيِّ عَلٍِّ الوَاحِدِيِّ النَّ

 هَلْ يُمْكِنُنيِ اسْتعَِارَةُ 
هَذَا الكِتَابِ؟

ا اتْبَعْنيِ   طَبْعًا يَا وَلَدِي، هَيَّ
اهُ عِيَركَ إيَِّ إلِى الـمَكْتَبَةِ لُِ

 شُكْرًا لَكَ يَا شَيْخَنَا، وَسَوْفَ 
أُعِيدُهُ عِنْدَ انْتهَِائيِ مِنْ قِرَاءَتهِِ

 ، أَعَانَكَ الُله يَا بُنَيَّ
وَإنِْ أَرَدْتَ اسْتيِضَاحَ 

أَيِّ مَعْلُومَةٍ فِـي 

الكِتَابِ، فَارْجِعْ إلَِـيَّ
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 أَرَاكَ تَـحْمِلُ كِتَابًا جَدِيدًا

هُ كِتَابُ »أَسْبَابُ   نَعَمْ، إنَِّ

نُزُولِ القُرْآنِ« للِوَاحِدِيِّ

إذَِنْ لَنْ أَشْغَلَكَ، سَأَدَعُكَ 
حْهُ لـِي  لتَِقْرَأَهُ، ثُمَّ اشَِْ
عِنْدَ فَرَاغِكَ مِنْهُ كَالعَادَةِ

مَا الذِي جَعَلَكَ تَسْعَى 
لقِِرَاءَةِ كِتَابـِي يَا سَلْمَـانُ؟
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فَ الآيَاتِ   أَرَدْتُ أَنْ أَتَعَرَّ
التيِ أَوْرَدْتَ أَسْبَابَ نُزُولـِهَا

 نَعَمْ، فَكِتَابِ يَبْحَثُ فِـي عِلْمٍ 
مِنْ عُلُومِ القُرْآنِ الكَرِيمِ، 
زُولِ وَهُوَ عِلْمُ أَسْبَابِ النُّ

وَهَلْ أَوْرَدْتَ فِـي الكِتَابِ كُلَّ 
الوَقَائعِِ التيِ نَزَلَتْ فِيهَا آيَاتٌ؟

ةِ وَقَائعُِ نَزَلَتْ فِيهَا،   للِكَثيِِر مِنَ الآيَاتِ القُرْآنيَِّ
وَقَدِ اجْتَهَدْتُ فِـي جَـمْعِهَا قَدْرَ اسْتطَِاعَتيِ

ا فِـي   فَكَمْ عَدَدُ الوَقَائعِِ التيِ أَوْرَدْتََ
كِتَابكَِ »أَسْبَابُ نُزُولِ القُرْآنِ«؟

 أَوْرَدْتُ مَا يَزِيدُ عَلَ 470 حَادِثَةً وَوَاقِعَةً نَزَلَتْ 
اهَا تَرْتيِبَ سُوَرِ القُرْآنِ بًا إيَِّ ةُ مُرَتِّ فِيهَا الآيَاتُ القُرْآنيَِّ
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 يَا لَهُ مِنْ جَهْدٍ شَاقٍّ 

 الَهَمُّ مِنَ الـجَمْعِ يَا وَلَدِي أَنَّنيِ 
أَوْرَدْتُ كُلَّ ذَلكَِ باِلِإسْنَادِ إلَِى 

حَابَةِ الذِينَ يَرْوُوْنَ هَذِهِ الَسْبَابَ الصَّ

 وَهَلْ كَانَ جَـمْعُ أَسْبَابِ 
اغِلَ؟ زُولِ شَغْلَكَ الشَّ النُّ

 كَانَ أَحَدَ اهْتمَِـامَاتِ، 
باِلِإضَافَةِ إلَِى عِلْمِ تَفْسِيِر 

ةِ  الـحَدِيثِ وَالعَرَبيَِّ
ارِيخِ، كَمَـا أَنَّ لـِي  وَالتَّ

بَعْضَ الَشْعَارِ

 وَهَلْ لَكَ كُتُبٌ أُخْرَى سِوَى 
»أَسْبَابُ نُزُولِ القُرْآنِ«؟

حُ دِيوَانِ  حُ الَسْمَـاءِ الـحُسْنَى، وشَْ نَعَمْ، لـِي شَْ
الـمُتَنَبِّي، وَثَلَثَةُ تَفَاسِيَر للِقُرْآنِ الكَرِيمِ: البَسِيطُ، 
عَوَاتُ وَالفُصُولُ،  وَالوَسِيطُ، وَالوَجِيزُ، وَأَيْضًا الدَّ

هَا وَالـمَغَازِي، وَالِإغْرَابُ فِـي الِإعْرَابِ، وَغَيْرُ



ية
ها

لن
ا
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 لَقَدْ تَرَكْتَ تُرَاثًا زَاخِرًا يَا شَيْخَنَا 

! لَقَدْ أَنْفَقْتُ صِبَايَ   يَا بُنَيَّ
امَ شَبَابـِي فِـي التَّحْصِيلِ،  وَأَيَّ
ةِ،  فَأَتْقَنْتُ الُصُولَ عَلَ الَئمَِّ
لَةُ  كَمَـا أَنَّ هَذِهِ الكُتُبَ مُـحَصِّ

مْتُهُ مِنْ شُيُوخِي مَا تَعَلَّ

 وَمَنْ شُيُوخُكَ يَا إمَِامُ؟

، وَأَبُو  عْلَبيُِّ  هُمْ كُثْرٌ، مِنْهُمْ أَبُو إسِْحَاقَ الثَّ
يرُ، وَأَبُو طَاهِرِ بنِ مَْمِش،  ِ الـحَسَنِ الضَّ

دُ  ، وَمُـحَمَّ وَالقَاضِ أَبُو بَكْرٍ الِحيِريُّ
نِ ابنُ  حَْ ي، وَعَبْدُ الرَّ ابنُ إبِْرَاهِيمَ الـمُزَكِّ

، وَإسِْمَعِيلُ بنُ إبِْرَاهِيمَ  وِيُّ مْدَانَ النَّصَْ َـ ح
ارُ  دُ بنُ إبِْرَاهِيمَ النَّجَّ الوَاعِظُ، وَأَحَْ

وَكَيْفَ وَصَلْتَ إذَِنْ إلَِى 
ةِ؟ هَذِهِ الـمَكَانَةِ العِلْمِيَّ

 لَقَدْ دَأَبْتُ عَلَ طَلَبِ العِلْمِ وَالـجِدِّ فِيهِ، 
ي حَتَّى قِيلَ عَنِّي إنِِّـي وَاحِدُ عَصِْ


